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 جميع الحقوق محفوظة

 1989الطبعة الأولى بالإنكليزية 

   2011الأولى بالعربية الطبعة 
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 الإهداء

 

 الوحيدة دجينإلى ابنتي 

 إلى أحفادي

 والى أولاد جميع الناس من بنات وبنين،

 إلى كل شابة وشاب،

 الحياة وبراعم الورود المتفتحة، عيأزهار رب

 أهدي هذه الرسالة بكل محبة وإخلاص!

 جان عبيد
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 توقيع المؤلف:

 

 ____________________إلى: 

أقدم كتابي مع أطيب تمنياتي وخالص 

 تقديري..

 

 

 

 

 _________________ عبيد:جان 

 

 _________________التاريخ: 
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الإفصاح والكتمان، ما بين اللمح  وما بين..."

والسمع، تندرج الرسالتان الموجهتان من الشاعر 

قلب والدٍ  ن.” ومجان عبيد إلى وحيدته دجين

 "...أدمته السنون
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 قدمةالم

 الدكتور غريغورس متري بقلم

أن يتحدث الإنسان إلى ابنته بل إلى وحيدته، 

والزواج، هو اللّه يكون سكن  بوفي موضوع الح

بهيّ، وللعقل  اطفة يكون حضورٌضلوعه، وللع

 نبض آخر.

فكيف بالحديث ينسحب على شاسعٍ من 

المسافات عبر الكلمة المسكوبة من نار. وكيف 

الكلمة في  رهيفاً تطوفبالمتحدث شاعراً 

قطعـاً من  عروقه، قبل أن تسقط على الورق
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اً، وأيونات تقول: ـدمه تقـول لــه: أفـصــح آن

 أكتم.

، ما بين اللمح والسمع، الإفصاح والكتمانوما بين  

تندرج الرسالتان الموجهتان من الشاعر جان عبيد 

إلى وحيدته دجين. "ومن قلب والدٍ أدمته 

 السنون".

، 1982نيسان  19في الرسالة الأولى المؤرخة 

وقد علم الوالد الشاعر بان ابنته قد وهبت 

تحب، وعلى قلبه وضع يده كي تملأ قلبها لمن 

يشّرح السعادة قلب الحبيبين الربيعين.. راح 

الحب الحقيقي ضلعاً ضلعاً، ونبضاً  أمامها

نبضاً:كيف يُفرح وكيف يُدمي قبل أن يبلغ 
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لان  ”.السلام، قبل أن يبلغ مرتجاه في كل آنٍ

لا شيءُُ ضروري لكِ الآن مثلُ ذاك السلام 

 .”لّ في نفسكيحالداخلي الذي يجب أن 

السلام؟ لعله قمة السعادة بل مثلها الأعلى 

وواجبُ وجودها. وعليه يبدو جلياً أن الحب 

الحقيقي الذي يريده الشاعر لابنته، إنما هو 

الحب النابع من اللّه، الفائض نوراً نازلًا في 

قلوب البشر، وعلى ألسنتهم. وكل حبٍ آخر 

الكاتب  . وصحيح أنٍحديثُ خرافةٍ وزيفُُ مقيت

لا يدّعي لنفسه هاهنا أنه فيلسوف حبٍ، له 

أن “نظرياته فيه، إلا أنه بإصرار عنيدٍ يعلن: 

فتيان اليوم تَعبون من الحياة، لأنهم وضعوا 
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ويعني حقيقةً الحب  .”أملهم في الحب البشري

 الجسدي. ليوضح في مكان آخر وبتشديدٍ كلّي:

اة، يأن فتيان اليوم يريدون أن يقطفوا ورود الح“

ويرتووا من ملذات الشباب، أما اللّه فيدعونه 

أما أنا فأقول “ :مخاطباً ابنته الكهولة. لينتهيإلى 

لكِ : "ما نفع طبق الورد اذا ذَبُلَ؟..  اللّه يريد 

 أطباق الورود عند تفتحها وليس عند ذبولها.

ني أنت مستعدة إلى أن تقدّمي قلبكِ في فكو 

   ”.اهربيع الحياة وليس في شتاءِ

وليس بدعاً بأن الشاعر يريد لأبنته أن تعي 

الحب الالهي، فهو وحده الذي يصون حبها على 

   الأرض.



19 

 

جان عبيد                                                          رسالة إلى ابنتي   

الشاعر زبدة آراء  -كما تبّدت جلياً  -تلكُمُ هي 

الحب  عبر  رسالته الأولى إلى وحيدته دجين.  في

وقد راح يدور بالفكرة تلك من بــاب إلى باب، 

وطيد، بان يرّسخها  ملٍومن مثل الى مثل، على أ

في نفس دجين، كي تصل الى شاطئ السلام، 

 فلا تضيع سعادتها طيّ أمواج عاتية.   

 1985أيلول  7أما الرسالة الثانية المؤرخة 

من   ينـزع الشاعروبمناسبة زفاف ابنته، ففيهما 

يديه القفّـازات البيضاء، ويكسر حتى القشرة 

جة  في رجرون الملساء عن نواة أفكاره، فتأتي د

الرأي أو جمجمةٍ في القول، خشية أن تسقط 

السعادة من ثوبيّ الحبيبين اللذين تحوّلا من 
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إلى زوجين بمباركة “ وجوليات روميو“

الكاهن.وبدا يروح الوالد الكاتب، يسوق لابنته 

النصيحة تلوَ النصيحة، وعلى سياقٍ سريع حتى  

 كماكأنه على سباقٍ مع الزمن، زمنه الغدّار. و

تكز نظرته في الحب، إلى الله، هكذا ترتكز تر

  نظرته في الزواج المثالي، إلى الله أيضا وأيضا.

من يجد امرأة ليس عندها سوى زوجها “ ...

تفتخر به، وليس عند زوجها سواها يفخر بـها، 

فهنيئاً لهما لأنهمـــا يكونان قد وجدا الله، الذي 

  .”هو محبة

ائحه إلى صنوهذه هي الفكرة تبقى جوهر 

. رغم تعدد الأساليب الذي يوم زفافهاابنته في 
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اعتمدها، والصيغ التي غلّف آراءه بها، يبلغ 

عرض آرائه، ولعل  الواقعية فيذروة المواجهة 

تحاشيا الاجتماعات والسهرات “أبرزها قوله: 

التي تعقد لمناسبة ولغير مناسبة، حيث تتوفر 

 ”ةالأسباب العديدة للسقوط في الخطيئ

 :”وبنبرةٍ صادقةٍ وأليمة، يخاطب ابنته في الختام

كوني أمينة ومخلصةً لزوجك افتحي ابن سيراخ  

وأقرئي أحكامه وآراءه عن المرأة الحكيمة التي 

هي درّة ثمينة، وتاج لزوجها ، وفخر لأولادها ، 

 . ”وركن لبيتها

وللصديق المحب جان عبيد، أقول ختاماً:  

ة والحكماء على لاسفالف دعني أعلنك أن كل آراء
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الأحوال لن تساوي بحالٍ من  هنا،عمقها وصدقها 

التي سكنت عينيك وقد سكبتها أحرفاً ،   اللهفة

يّاك   ذولا الرعشة في قلبك وقد سفحتها حبراً في 

الليل، ليل حياتك الذي شئته  منارةً لابنتك، 

    منارةً  تهدي وحكايةً تقول.

 لأخيك،  وأسلم

  متري غريغوريوس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



23 

 

جان عبيد                                                          رسالة إلى ابنتي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهذا الأيمان كتبت لابنتي يومئذٍ، آمل أن يرسّخ ”..

قدميها بالفضيلة ويزرع في قلبها البكر بذور المحبة 

 .”والشهامة، بذور الاستقامة والسلام
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 دتـمهـي
 

التي أضعها بين يدي   هذه الرسالة

 شاباتٍلع من القارئ وبالأخص النشء الطا

وشباب، ليست سوى ملاحظات أبوية خارجة 

 عن قلب مفعم بالحب والحرص لابنتي.

وقد جاءت هذه الرسالة على مرحلتين: 

جواباً على رسالة بعثت بها إلي وأنا  الأولى

نيسان  14 في فينيزويلا،في كراكس 

 7، والثانية أعددتها ليلة زفافها، في 1982

شرحت سالتين .وفي هاتين الر1985أيلول 

ا الحب بألوانه المتعددة، صحيحه والزيَفَ له
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منه، كما بينّت لها ما هو دورها كفتاة وزوجة 

 وأم.

وهذه الملاحظات هي ثمرة خمسين سنة 

من الخبرة. رأيت فيها الخير والشر، النجاح 

والفشل، الفرح والحزن، الأمل واليأس، الحب 

والبغض، الثقة والشك، القوة والضعف، 

 خيراً الأيمان. وف، وأاعة والخالشج

أنـارَ ذلك الإيمان الذي كان لي كمصباح 

تجاربي القاسية  في الحياة. كان لي  ظلمات

قوة تقف معي بوجه كل صعوبة اعترضتني 

 وتعترضني في سُبُلِ الحياة. 
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بهذا الأيمان كتبت لابنتي يومئذٍ، آمل 

أن يرسّخ قدميها بالفضيلة ويزرع في قلبها 

امة، بذور الاستقامة بة والشهذور المحالبكر ب

والسلام. بهذا الأيمان تنجو حتماً من سقوطٍ 

وهي  به تقوىمعرضة هي له أبدَ العمر؛ 

 ضعيفة، وبه تغمرها بركات السماء. 

ونظراً إلى ما جاء في هاتين الرسالتين من 

ملاحظات ونصائح نابعة من قلب والدٍ أدمته 

بٍ ا في كتّيالسنون، رأيت من الواجب نشرهم

ن أجل الفائدة العامة للنشء الطالع. صغير م

متمنياً لجميع أبناء الناس من بنات وبنين ما تمنيت 

لابنتي هاهنا، وهم على أبواب الحياة، أن ينجوا 
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من الغرور ويمشوا بالنور، ويملكوا قوة التمّيز بين 

من  والسمين، ويبلغواالطيّب والخبيث، بين الغّث 

امة مقام ومن الاستقالفائزين، الفضيلة مبلغ 

 المنتنّورين، ومن الاعتبار الحقيقي منـزلة الكبار.

بكل محبة هذا الكتاب لشباب  أقدم

اليوم، ولو عبر نصائح يشفع فيها أنها 

ناضجة بالمحبة، وهو الله محبّة.. فأن شئت يا 

قارئي العزيز، كنتَ خيَر منصوحٍ لناصحٍ 

 ن عدلٍ علىكريم.. وإلاَّ فلك من ربّك ديّا

وتُنكر، وتفعل وتُهمل، وتسمع  ما تُفّكر

 وتقول. 

 جان عبيد   
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 رسالة دجيني

 لوالدها
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كُلّ حياتِي لَنْ تَتْركَ قلبَي وروحَي...  سَأَدّخرُ  .. في”

 حبَّكَ وأَدْفنُه مَعي“!
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8219نيسان  19ندسور و  
 

 يز:العز والدي

أصواتُ الوحدةِ تتضارب في قلبي وتحنُّ 

ولكلماتكَ المميزة الحنونة،  لعنايتِكِ المحببة 

العاقلة. أحنُّ اليوم وأتشوق كثيراً لعباراتكَ 

 الشعرية ولغتكَ الواقعية في الحياة.  

كَمْ أَتمنّى لو كُنْتَ هنا الآن لكي تشاركني 

  لا أُدركمشاعري وتجيب على أسئلتِي التي

ما هي الحياةُ بدونك؟ هي بأوضح عبارة:  فهمها.

 نهرٌ جافٌ بدون مياه.

ليس هناك أبداً، من رجل أو امرأة يمكن أن 

يحلاَّ مكانك. أنت فخرَي ووليَ أمري. علّمتَني 
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الثقة في الحبّ والمعرفةِ، وجَعلتَني أَفْهمُ بأنّني 

عبٌ سَأكُونُ قادرة على إدارة الحياة، برغم أنه ص

ة والإدارة.  أَخَذَتْني فترةٌ من الوقتِ الُمحَاوَلَ أحياناً

وقتٌ كبيٌر  الأشياءِ. وأَخذنيلتَعديل بَعْض 

للتَعَوُّد أيضاً على جَعْل الأمور أكثر سهولة علي. 

إذا اعتقدتَ بأنّني ما كُنْتُ  قدْعَى "أحمتُلَكنَّكَ سَ

كنت ، لَكنِّي بِحاجةٍ إليك. أَعْرفُ بأنّك بعيد عني

 حضورَكَ مَعي في كُلّ خطوة أتخذُ.  أَحسُّ

لذلك، أَبي، يُمْكِنني أَنْ أُديرَ أموري وأدّبر 

شؤوني. بعيدٌ أنتَ عني، لكن لَيسَ بالبعيد 

جداً، لأنّكَ في كُلّ حياتِي لَنْ تَتْركَ قلبَي 

وروحَي!  سَأَدّخرُ حبَّكَ وأَدْفنُه مَعي، لأنك كُنْتَ 
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نا أَعْرفُ ن حياتي؛ وأمعي منذُ اليوم الأول م

بأنّك دائماً سَتَكُونُ هناك حتى يَقُلْ الله: لم يبقَ 

هناك من أيام ورغم ذلك، سَتُظهر حبَّكَ وتَجِدُ 

 الطريقةَ لِكي تَكُونَ هناك معي لنهاية الأيام.

والدي، اعتقدتُ عندما خرجتَ البابَ في ذلك 

بأنَّ  اليومِ الممطر، في طريقِكَ إلى فيـنيزويلا،

ني. تضعضع عقلي تهت أمام عيحياتي قد ان

صارخاً في طَلَبِكَ، وأصبح جسمي ضعيفاً، لكن أمي 

أعطتْني ضمّةً لاطمئناني بأنّها هي هناك لتحبَّني 

 وتُساعدَني.

في الوقت الحاضر إليك بعض المعلومات عن 

في  شهرين كُنْتُأحوالي. أحوالي جيدة. منذ 
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ساعدة أمّي ، لكن  بمحالة مِنْ الكساد الأعظم

وأخي ليو، استطعت الوقوف  على  رتروبو

 رجليَّ.

أوصلتْني تقريباً إلى انهيار  رتالحالة مَع روب

عصبي، إذْ استاءتْ جداً في شهرِ مارس/آذارِ؛ 

لكن عُدنَا  تقريباً،فانفَصلنَا مدة شهرٍ كامل 

سوية حيث وَعدنَا بعضنا الحبّ والتآزر الحقيقي 

 من الآنَ فَصَاعِدَاً.

يْش بدونه، حاولتُ أَستطيعُ العَ والدي، أنا لا

ذلك لمدّة شهر وقد آلمني جداً، ولا أُريدُ أبداً 

 هذا الشعور ثانيةً.  مُوَاجَهَة

لدينا خططٌ للمستقبل القريبِ. أُريدُ أن 
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أشارك شيئاً معك، لا أحد، لا أحد البتة يَعْرفُ 

مستعدّةٌ أن  الآن لَستُهذا إلاَّ روبرت وأنا. 

أنت. رجاءً أن ي أحد آخر، فقط طلع أمّيِ أَو أأ

يبقَ هذا السرّ فيما بيننا. روبرت قد اشترى لي 

خاتم الخطوبة، ولكن لَمْ أستلمْه إلى الآن. إذا 

سَيلبِسني سمحتْ الظروف وذهبنا إلى فينـزويلا، 

في حضورك،  وإلاَّ، سَنَنتظرُ حتى تعود  الخاتم

يء تَمُكَنّا من المج للبيت. وما يَجْعلُني سعيدة إذا

رَتك، حيث يمكنك أن تكرز بإلقاء سوية لزيَاْ

 ألاالنصائح علينا حسب العادة. أَرجوك والدي؛ 

تُخبْر أحداً بالموضوع الذي أخبرتُك به حول 

  الارتباط.
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 والدي الحبيب،

أرجوك حقّاً أن تعتني بنفسك؛ وأتمنى رؤيتك 

تلم منك ريباً جداً. حتى ذلك الحين، أودُّ أن اسق

كم نصائحك ة كالعادة مليئة بحرسالة طويل

الثمينة. والآن حان وقت إنْهاء هذه الرسالةِ، 

لكن أبداً لن أَنْساك، وأرجوك أن تكتب لي 

 رسالة طويلة. 

 بكل حبّ ابنتُك…أحبُّك دائماً 

 دجيني   
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آمني بالُحبِّ،  جميلةٌ،فالحياةُ  ،الحياةِ”.. آمني ب

 الآلِهَةِ،آمني بالجمالِ، فالجمالُ وجهُ  وجودِنا،فالُحبُّ علةُ 

 سوى الله“ ! والُحبُّ، والجمالُ، ُوما الحياة
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  15 اليوم:

 الشهر: أيار

 1982السنة: 

 . مساءً.الساعة: العاشرة 

ل نافذة غرفتي المشرفة على جبا فتحتُ

ها تعلّقتْ بيوتها كراكس الجميلة، وفي منحدرات

المتلألئة بالأنوار، كنجومٍ عالقةٍ على جبهةِ 

السماء. وجلستُ إلى مكتبي، أمامي الراديو أستمع 

إلى موسيقى خفيفة شجيّة، بينما أخطُّ لابنتي ما 

تُمليه عليَّ عاطفتي ومحبتي ولا سيما صراحتي.. 

 صحيحة. حيث لا صراحة، ليس هناك عاطفةو

 الجميع نيام..  في غرفتي سكوتٌ
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الحاضر  عميق..  الله.. قلب حبيبتي دجيني

 بالروح.. وأنا..  

 ابنتي الحبيبة:

السلام ، وأتمنى لكِ أقبلك شديداً

 والفرح، النشاط والصحة.. 

لا تقدّري كم سرّني كتابُكِ الأخير.. 

احتكِ وثقتكِ بي. حبيبتي على صر وأشكركِ يا

ن لآن جئتكِ ببعض نصائح يمكنكِ أوأنا بدوري ا

 تعملي بها وتشركي بالعمل بها مَنْ أحببتِ.

يستلفت  هذا ما نفسُكِ.. قلبُكِ..

نظري ويستحق انتباهي.. قلبكِ الفتي وما 
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 يلاقي من صعوباتِ الحياة ومراحلٍ خطيرة.

  

ثقي يا ابنتي كل الثقة، أن كل ما أرميه 

كِ كلامي هذا حول ما يتعلق بنفس من وراء

 لأضعك أمام الحقيقة وبأحوالكِ الحاضرة، ليس إلاَّ

التي وحدها تنير وتقّوي وتحرر. كي أساعدك 

على درس أخلاقكِ وشخصيتكِ التي تنمو وتتفتح 

كي تميزّي ما يتكوّن عندكِ من شعور وإرادة 

السلام والفرح وأخلاق، فيكون لكِ أخيراً 

 تجان عن معرفة الإنسان لنفسه علىالنا الداخلي

 أسرار الحياة.  هُدى الصلاة والإيمان والتأمل ب
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لهذا تمنيّتُ لكِ السلام في بدءِ رسالتي. 

لأنَّ لا شيء ضروري لكِ الآن مثل ذاك السلام 

يّحلَ في نفسِكِ الفتية،  الداخلي الذي يجب أن 

بدلًا من هيجان العــواصف الذي ينتاب سنَّ 

 نامي.الشباب ال

 من أوتار ثقي يا حبيبتي، أن كلَ نغمٍ

قلب والدك الذي لا يرغب  قلبك له صدى في

سعادة الحبّ الذي هو  .السعادة والفرحلكِ سوى 

 ..الله

هذا الحبّ الذي يربطك بِمَنْ أحبَّه 

قلبُكِ.  هذا الحبّ يولد في قلب كل إنسان آتٍ 
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إلى هذا العالم، وينبثق في قلب الفتى والفتاة 

رد المتفتح وع خاص، كما تنبثق الحياة في الوبن

ذاك أن الإنسان خلقه الحبّ وعندما  بالربيع.

 والحبّ وحده يخلّصه. الحبّ،سقط افتداه 

لكل إنسان أن يتكلم عن الحبّ، 

ولكنهم قليلون يا حبيبتي الذين يعرفون ما هو 

الحبّ الحقيقي. أمّا أنا فليس لي من أستاذ في 

ن علقّه بغض الإنسان على م الحبّ سوىعلم 

حبّاً بنا.  والذي قال عنه يوحنا  خشبة العار

 :” أنهوقال عنه الفلاسفة محبة“. :” اللهلحبيبا

 أن كلأي  الكائن الأسمى واجبُ الوجود“.
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الوجـود منه وفيه، وكل حبّ منه وفيه. هذا يعني 

أن كل شي فينا متأتٍ من هذا المصدر، من هذا 

الينبوع، وكالأشعة من النبع، كالجدول من 

والحبُّ  الحبُّ هو الله.كِ أولًا: الشمس. فأقول ل

فينا شرارةٌ وضعهتا في قلبنا شرارة المحبّة 

الإلهية. والويل لنا إذا أطفأنا هذه الشرارة، 

 فأننا نطفئ شعلة الحياة.

كل إنسان خُلق ليحبّ.. فمن لا يحبّ 

الآخرين، يحبّ ذاته. وما الأنانية سوى محبة 

لحبّ ليس لذات. لكنّهم قليلون فهموا الحبّ.. اا

لحيوان ابن الشهوة. وقفاً على شهوة عابرة..  فا
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والفرق بين الحيوان والإنسان، هو أن هذا يحبّ 

 وذاك يشتهي.

الحبّ تجدينه في الوالد والوالدة، في الأخ 

والأخت، وتجدينه عبر الشبيبة. أنه ذاك الحبّ 

.. غير أن الحبّ بوجوه متنوعة وبألبسة مختلفة

ة والفتى، كما تظهر بهجة يظهر بقوة عند الفتا

لربيع، إذْ تكتسي الطبيعة أجمل الفصول في ا

. الحبّ.حللها وتتجلّى بأروع مظهرها. هكذا 

والحبُّ معنى الحياة وزبدتـها وزهرتـها؛ يتجلّى 

بأبهى حلاه في ربيع الحياة، الذي هو عمر 

 الشباب ولون الوجود.
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ور ونبضات القلب التي ترافق أمّا الشع

ر لدى ملتقى الحبيبين، فليس سوى هذا الشعو

مة الحسّية لعاطفة الحبّ الداخلية. وهي أكبر العلا

دليل على الحبّ الصادق الناتج ليس عن الحساب 

والتفكيّر، بل عن القلب، الذي هو المفكّر 

 الأول.

ففي هذا العمر، عمر الشباب، كل قلب 

عن صديق؛ كما تدور  يفتشّ عن حبيب له،

هكذّا يدور القلب نحو الحبّ.  الزهرة نحو النور،

ان الحبّ هو حبّ الإنسان بكامله، أي نفساً ولّما ك

وجسداً، لهذا فالحبّ ليس روحانياً فقط، بل 
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عاطفة في  هو -إذا جاز التعبير    -جسدانياً 

النفس وشعور في الجسد. هو اتحاد الأرواح 

فكرة في العقل ونبضة في  . هووالأجساد معاً

بوجود حبيبه يشعر بأنه في بحر القلب. فالحبيب 

تي لا يتمنّى بعدها سعادة. وغالباً ما السعادة ال

يخونه الكلام، لكن القلوب أفصح من الكلام في 

تلك اللحظات. نظرة إلى الحبيب وكفى.. العيون 

تتكلم لا الشفاه. والقلوب تتفاهم لا العقول. 

نبض والخدود تتورّد خجلًا. كل لهذا القلب ي

حسيّة، أو صدىً حسيّ في الجسد لِما  هذه علامات

به النفس. لهذا لا تضطربي إذا شعرتِ  تشعر
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بقلبكِ ينبض لدى رؤيتكِ مَنْ تُحبّين؛ فما ذلك 

سوى الدليل على أن حبّكِ له ينبثق من أعمق 

 روحكِ، كالماء الزلال من الينبوع. 

لوب. يناقضه هذا والحبّ هو وحدة الق

. الحبّ يقرّب البغض، الذي هو تفريق القلوب

ويفرّق.  فالمحبّ لا  ويوحدّ، كما أن البغض يبعد

يرغب سوى أن ينضم إلى محبوبه، يذوب فيه 

فيكونان معاً واحداً. لهذا قال يسوع الذي صُلب 

 حبّاً بنا: 

” الرجل يترك أباه وأمه ويلتحق 

.  لا اثنين“ حتى يكونا جسداً واحداً بامرأته،
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إلى حبيبه كآلةٍ أو هذا يعني أن المحبّ لا ينظر 

لها حتى يبني سعادته، بل ينظر إلى أداةٍ يستعم

. قريبي كنفسي“ ب” وأححبيبه كما إلى نفسه. 

أي أن يشتهي له كما لنفسه. وهذا يتطلب منه 

تضحيات وأحياناً عذابا وآلاماً، وهو الألم يُطّهر 

 الحبّ من كل دنس.

: الصادق والمزّيف. ينعلى نوعوالحبّ 

وت ق يدوم ما دامت الحياة، وعلى المفالحب الصاد

 ينتصر. 

فالحبّ قد وطأ يسوع الموت بالحبّ. لهذا 

على الصعوبات ويحتمل الالآم، ويصبر  يتغلب
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على الشدائد. ولو لم يكن الحبّ لما صبر أحد 

على آلام هذه الحياة. والحبّ له واجبات، وأول 

نتمنى لحبيبنا ما يريده حبيبنا، لا ما  واجب هو أن

ق يده نحن. لهذا فالمحبّ يسعى أولًا في تطبينر

 محبوبه،ذوقه وميوله وحركاته وأعماله على غرار 

وهكذا يسعى أيضاً المحبوب، فيتم بينهما الاتحاد 

والتلاؤم. وكأني بهما جنديان يسعى كلٌ من 

واديه أن يصل إلى قمة واحدة، هي قمة الحبّ 

 الاتحاد.و

 حبيبتي:

احبّه قلبك، أنني أنظر إليكِ وإلى من 
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، لتجسد الحبّ على الأرض. فحبّا كالمثل الحيّ

بعضكما بعضاً كزهرتين غرستهما يد الباري في 

حديقة الحبّ، حتى يتمجد الله بكما وتنجبا 

وج بني على اثمرات حبٍّ. لأني لا أعتقد بز

ماذا المال والثروة. فالثروة هي ثروة القلب. 

قع على ينفع الإنسان مال الدنيا بأثرها إذا و

أن قلب خالٍ من المحبة حكم عليه الدهر 

يقاسمه الحياة؟ وهلاًّ كانت غاية الحياة المال؟ المال 

واسطة لا غاية للحصول على السعادة، والسعادة 

في الحب. لهذا فما أصدق الأسطورة التي تصوّر 

سعيد، قائلًا لنا مَلِكاً يشحذ السعادة من فقير 
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أما   سعادتك“.كل أموالي وأعطني سرَّ :” خذله

سرُّ لا يباع بأموال؛ لا تحبّ  :” هوذاك فأجابه

   المال بل أحبّ القريب وأنت سعيد“.

كلا، أنني لا أعتقد بزواج بني على 

الثروة، فأنه بني على الرمل. لأن الثروة 

تذهب وتأتي، أما الحبّ فلا يباع ولا يشترى. 

من أحببتِ لا ينظر إلاَّ إلى ثروة واحدة، لهذا 

ه كنك أن تقدميها له، ثروة قلبكِ وأمانتكِ ليم

حتى الموت. فبهذه الثروة يمكنكما أن تجدا سائر 

الثروات، لأنها مفتاح بيوت كنوز السماء 

 والأرض.  



57 

 

جان عبيد                                                          رسالة إلى ابنتي   

قلبنا مخلوق لله  ،” أنواعلمي يا ابنتي

هكذا قال القديس  .ولا يستريح إلّا به“

ينوس. لا أحد يشبع قلبنا إلاَّ الله. اغوسط

ة يمكنها أن توقف حبّنا وتستميل قلبنا.  قالخلي

فليكنْ حبُّكِ لكل إنسان لأجل الله. وأحبّاءَ 

 قلبِكِ أحبيّهم بالله.

 بنيّتي:

العالم يخلط بين الحبّ والشهوة، الفرح 

واللذّة، السلام والتسكع، الشجاعة والعنطزة. 

من الشيطان. الحبّ  الحبّ من الله، الشهوة

رّك القلب. لكنه ليس شعور يولد في النفس ويح
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روح. هو النسيم الذي من الجسد بل شيء من ال

ينعش النفس، والمياه التي ترويها. هو أثر الإله 

فينا. لأن الله محبة. أما الشهوة فمن اللحم 

والجسد. لهذا فالحبّ خالد، لا يقف عند الموت، 

. أما الشهوة فتبطل ولا يفنى مع جمال الجسد

 باليأس وقطع الرجاء. وتقف عند القبر، وتنتهي

الحبُّ هو الألفُ والياءُ، علةُ وغايةُ وجودِ 

الإنسانِ. من الحبِّ يُولدُ الفرحُ، ولو في بحرٍ من 

ومن الشهوةِ تُولدُ  السعادة.الدموعِ، ومن الفرحِ 

اللذّةُ، ومن اللذّةِ المرضُ والحزنُ. لأن الفرحَ   

 ، وكلُ ما يتعلقُميّزاتِ الروحِالسعادةَ من و
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، من الجسدِ. اللذّةُ والشهوةُأما بالروحِ خالدٌ. 

ولذّاتُ الجسدِ زائلةٌ، تُؤدي إلى الأمراضِ 

واليأسِ. من ميزّاتِ السعادةِ، السلامُ، والسلامُ 

السلامُ هو صفةُ النفسِ  التذمرِ والصخبِ.غيَر 

ميِر. أما الصخبُ، المطمئنةِ، لأنها مرتاحةُ الض

 الخانعةِ العديمةِ فهو من صفةِ النفسِ الضعيفةِ

 والأمل. من الحبِّ

هل تفهمين هذا الكلام يا حبيبتي؟ 

حاولي أن تفعلي، بل أعملي به واحملي من 

تحبين على العمل به أيضاً. لأن هذا الكتاب 
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ليس لكِ وحدك، بل لكِ ولمن له حصّة في 

 قلبك.

دونَ أن يَقْطِفوا ورودَ فتيانُ اليومَ، يُري

ملذّاتِ الشبابِ، أما الله، فلا  الحياةِ، ويَرتَووا من

بل يَدَعُونَهُ إلى الكهولةِ. الله  يُفكّرونَ به،

يُريدُ أطباقَ الورودِ عندَ تَفَتُحِها، ليسَ عندَ 

ذِبُولِـها. لنكنْ مستعدينَ إلى أن نُقَدّْمَ قلوبَنا في 

  ئِها.ربيعِ الحياةِ، وليسَ في شتا

نهم فتيانُ اليومَ، تَعِبْونَ من الحياةِ، لأ

تناسَوا أن وضعوا أملَهم في الحبِ الشهواني، و

 الحبَ ما هو إلا شرارةٌ من نارِ الحبِ الإلهي. 
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هل رأيتِ فراشةً تتخبطُ دونَ ما غايةٍ 

حولَ المصباحِ؟ هكذا الأغلبيةُ الساحقةُ من شبابِ 

ويتخبطونَ دون  اليوم، يسيرونَ في ظلامِ الملاهي

 هدىً وسبيلٍ.

 حبيبتي:

الفتاةِ أو الفتى؟ يُشْبِهُ ه قلبَ ماذا أُشبُّ

تتفتّحُ على الحياةِ. فتمتدُ  أخذتْ جميلةًزهرةً 

إليها أيــادٍ كثيرةٌ لقطفِها. ومن أقوى هذه 

الأيادي، هي يدُ الشيطانِ. أما يدُ الله، فهي 

 لا أنعمُ يدٍ تمتدُ لهذه الزهرةِ، لأن يدَ الله

انِ، تغصبُ بل تدعو. لهذا أصواتُ الجسدِ والشيط
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 صوتَ هي قويةٌ في داخلنِا، لا يُمكنا أن نَسْمَعَ

 الله، ما لم نُسكتْها أولًا.

وجميلٌ كلُ جميلٍ في  الحياةُ جميلةٌ،

الحياة: الزهرةُ المتفتّحةُ، الربيعُ البـاسمُ، الطيورُ 

طفلِها تُرْضِعُه المغرّدةُ، الأمُ المنكبّةُ على سَرِيرِ 

، الفتاةُ المصبوغةُ وصحةًآمالًا الحبَّ، الفتى الطافحُ 

  حياءً وحياةً، الطفلُ النقيُ بابتسامتِه الملائكيةِ.

عن الجمالِ الأوحدِ  هو نسخةٌولكنَّ كلُ جمالٍ، 

عن الله. كما أن كلَ حبٍّ هو شرارةٌ من الحبِّ 

الإلهي. فهلْ يَقِفُ الحكيمُ عندَ الساقيةِ، أمْ 

 يذهبْ إلى النبع؟
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 بنيّتي:

كبيراً رقيق الله أعطانا حبّاً واسعاً وقلباً 

أن  العواطف، وأعطانا من نُحبّ. والله لا يُريدُ

"إذا كنتم لا نا البشرَ. حبَه دونَ أن نُحبَّ إخواننُ

أن  فكيفَ يُمْكِنُكمتُحبونَ أخاكم الذي تَرَونه، 

. هكذا يقولُ يوحنا تُحبّوا الله الذي لا تَرَونَه؟"

 الإنجيلي.

يتحدْ قلبك معَ القلبِ الذي أحبَه إذاً فل

قلبُك من الخلائقِ، ليسَ لتقفا عندَ هذا الُحبِّ 

لتصنعَا معاً باقةً واحدةً وتُقدمانها البشري، بل 
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للينبوعِ الذي يروي كلَ حُبٍّ ويغذّي كلَ عاطفةٍ 

 فتيّةٍ.

علامةُ الُحبِّ الصحيحِ، أولًا: هي الطهارةُ، 

لفتى الذي يُحبُّ وهذه ما يميّزُه عن الشهوةِ. ا

، لا يتوقفُ عندَ جسدِها. فالجسدُ حبّاً صحيحاًفتاةً 

حِ والنفس. أما الُحبُّ لا يَهِمُّهُ، بلْ الرو

الشهواني، فليس حباً صحيحاً، لأنه يتوقفُ عندَ 

الجسدِ. الُحبُّ الصحيحُ يُوْلَدُ معَ الأملِ، أو الأصّحُ 

 والجمالِ والله، يُوَلِّدُ الأملَ. فالحبيبُ، يُؤمنُ بالحياةِ

لا تُوْقِفُه العقباتُ، لأنه يَعْلَمُ أنَّ شخصاً مثلَهُ 

الُحبُّ الصحيحُ يُذِيبُ الأنا في  له. يُكَرِّسُ حياتَهُ
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، لا يتراجعُ عن بذلِ لذا فالحبيبُكلِ نفسٍ. 

حياتِه عن حبيبِه، إذا اقتضى الأمـرُ... ضعي هذا 

 الكلام في ذُهنِكِ وتأملّي به، واستخلصي

 الأمثولة العملية. 

بالُحبِّ، آمني بالحياةِ، فالحياةُ جميلةٌ.. آمني 

. آمني بالجمالِ، فالجمالُ وجهُ علةُ وجودِنا. فالُحبُّ

 الله!الآلِهَةِ.. وما الحياةُ، والُحبُّ، والجمالُ، سوى 

أظنُ أَنَّه كافٍ لهذه المرة ما عرضت و

عليكِ من أفكار لتتأملي بها. آمل أن تكوني 

ئماً كما تركتكِ تلك الفتاة الشريفة العالية دا

 الله الأعلى:الآمال والمطامح، المؤمنة بالمثال 
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والحياة والحبّ والجمال. الصلبة أمام الشدائد، 

 اللينة أمام المحبة، الشديدة أمام البغض. 

وفي الختام، أضمكِ إلى صدري ضمةً طويلةً 

 .. .وشديدة، يا حبيبة قلب والدكِ وأملي الكبير 

  بكلِّ محبة    

 والدك       
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كي يكونَ رجلًا، يحتاجُ  لأنوثةِ  .. والرجلُ”

 أنوثتِها، ليستْ بامرأةٍ“. المرأةِ،. والمرأةُ بدونِِِ
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 7اليوم:  

 الشهر: أيلول
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 1985السنة: 

منهمك بإعداد حفلة العرس. فوجٌ  الكل

يأتي وفوجٌ يذهب. هذا يضحك، وتلك تقهقه، 

، والجميع يرتشف كؤوس هذه تجامل وذاك يثني

 الفرحة.

أمّا أنا، فكنتُ أجرعُ كأسَ المرارةِ والألم، 

التي كانت تنهش أحشائي تلك الليلة. لأني 

الماخرة عباب  سَفِينَةَ زواجيكنتُ أَعْلَمُ أَنَّ 

سنة، قاربت أن تغرق، بعد أن ضربَ  ثلاثين

فيها سوسُ الخراب، فَضَّلتْ خطها المستقيم، 

 د زواج ابنتي.وذلك حتماً بع
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أفكارٌ وتصوراتٌ تَقَاذَفَتَني تلك الليلة، 

فكانت تلقي بي تارةً على شاطئ الذكرى 

المؤلمة، وطوراً تجرف بي إلى وسط بحر هذا العالم 

سيح والوحوش المتأجج بأنواع الأسماك والتما

البشرية، التي تُسَّمي نفسها أو بالأحرى تدّعي 

  .بأنها من الإصدقاء

كرى عبر ثلاثين سنة مضت، وحملتني الذ

استعرضت شريطها الطويل في بضع دقائق؛ 

كان أولها حبّاً وفرحاً وأملًا، وها هي الآن تنتهي 

 فراقاً ولوعةً ويأساً.

 هذه التصورات والأفكار المؤلمة، التي لا
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مجال هنا لذكرها وسردها، إذْ أخصص لها كتاباً 

المزدوجة“ أي  عنوان” الخيانةخاصاً بها تحت 

خيانة الزوج والصديق. أجل تصورات هذه 

التجربة، هي التي دفعتني على كتابة هذه 

الرسالة إلى ابنتي، وهي على عتبة أبواب حياتها 

الجديدة.؛ لعلَّها تستخلص الأمثولة العملية، 

وتفتح عينيها أكثر فأكثر على قيادة  فتحاذر

سفينتها الزوجية، كي تصل بها سالمة إلى 

 شاطئ الأمان. 

وسط هذه العاصفة النفسانية،  

الداخلية، وجدتُ نفسي جالساً على مقعدٍ خشبي 
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ومن  Jackson Park -جاكسن بارك  في” حديقة

حولي الأزهار الجميلة تفوح بأريجها العطر، 

بّ في وسط حوضٍ في باحة والمياه تنساب وتص

الحديقة، فتضيف إلى جمال المنظر رونقاً وجمالًا.  

زرافاتٍ ووحداناً يتمتعون  والناس تروح وتجيء

بمشهد الحديقة الخلّاب التي جاءوها ليروحّوا عن 

أنفسهم، وكلٌ منهم يحمل في قرارة نفسه 

فرحه وألمه، أمله ويأسه، سرّه وخفاياه، وبكلمة 

 ته. مختصرة قصة حيا

وشرعتُ أكتبُ وأكتبُ.. وهذا ما كتبتُ 

 يومئذٍ لابنتي:
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 ابنتي الحبيبة:

 العذوبة إلى عالم اليوم تودعين عالم 

تمام  1985الزواج. وغداً في الثامن من أيلول 

الساعة الثانية بعد الظهر، ستجمعكما يدُ 

زوجةً إلى الأبد، و المحبة، زوجاًالكاهن، باسم إله 

لبٍ واحدٍ، لا يفرّق بينكما حتى لا تعودا سوى ق

 إلاَّ الموت.

 بالأمسِ،

 نالأناشيد، لسليمافتحتِ أنشودةَ  

حيث قرأتِ: ”تعالي يا حمامتي، تعالي يا  الحكيم

حبيبتي، هلمّي من لبنان فأن الملك يشتهي 
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 جمالكِ“.

 أمّا اليوم،

افتحي ابن سيراخ وأقرَئي أحكامه وآراءه  

ثمينة، وتاج  ة:” درعن المرأة الحكيمة التي هي

 لزوجها، وفخر لأولادها، وركن لبيتها“.

لي غمرٌ من الكلام طويل، أعطيكِ منه 

ذةً قصيرة، وموجزاً صغيراً، ليس فقط لهذا نب

اليوم فحسب، بل لكل أيام حياتكِ المقبلة. 

فأميلي إليّ أذناً صاغيةً يا بنيّتي، واسمعي ما أقوله 

رّبته لكِ من ملاحظات والدٍ عركته السنون وج

الأيام، وحنّكته التجارب. ملاحظات والدٍ يُحبُّكِ 
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 بة.كثيراً، وأنتِ أدرى الناس بهذه المح

أصغي إليَّ يا حبيبتي وأنتِ على عتبةِ 

  أبوابِ حياتكِ الزوجية:

 ،” روميوبالأمس كنتما العاشقين الولهين

المحبّين  أصبحتما الزوجين؛ أمّا البوم فقد وجوليات“

اجبات جديدة. فتهيّا وشمرّا عن اللذين عليهما و

ساعد الجدّ ولا سيما استعدا لكل طارئ لأن الحياة 

 في جرابهما. يخبأن لنادري ماذا والغد لا ن

فقط؛ أحلاماً والحياة يا بنيّتي، لم تعد شعراً و

الحياة واقعٌ وحقيقة. كما أن لا نفس بدون جسد 

ولا روح بدون مادة إلا في الآخرة، ولا حبّ 



78 

 

جان عبيد                                                          رسالة إلى ابنتي   

جب، ولا سعادة بدون شقاء، ولا مثال بدون وا

 بدون حقيقة وواقع.

هتْ، أعني إنَّ مرحلةَ الشعرِ والخيالِ قد انت

لياليَ السَمَرِ والغزلِ قد انتهتْ، لكن لم ينتْهِ 

الُحبُّ الذي يَجبُ أنْ يَلْبِسَ ثوباً  ولن ينتْهِ

جديداً، وأنْ يُجَابَه الواجباتِ الجديدةَ التي تُمْلِيها 

 حَالَتُهما الجديدةُ.  زوجيِنعلى ال

أنَّ الحبَّ لا يهربُ من الواجبِ، وواجبُكما 

يُر المستقبلِ، وستعمرانه بذاتِ الأولُ هو تعم

أولُ والإيمانِ وبذاتِ الُحبِّ اللذين جمعَكمَا. 

الخصالِ التي يجبُ أن تمارساها، والتي تَتَطَلّبُها 
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تدبيِر الفضيلةُ وروحُ المنكما علاقتُكما الزوجيةُ، 

 ة.والقو

جَوْهَرُ السعادةِ في اجتماعِ القلوبِ وتكاتفِها، 

بِ وتنافرِها. من يجدُ وليسَ في تفريقِ القلو

وليسَ  زوجةً ليسَ عندَها سوى زوجِها تَفْخَرُ به،

يَفْخَرُ بـها، فهنيئاً لهما،  زوجِها سواهاعندَ 

لأنـهما يكونانِ قد وجدا الله الذي هو محبةٌ، 

 كلُ شرارةِ محبةٍ على هذا الكونِ. ومنه تنبثقُ

الحبَ المقدسَ.  هذا آه كم أُريدُ لكما

تصبحانِ أباً  وغدا عندماأَعينِكما، ضَعاه نصبَ 

وأماً، ستكونُ صورةُ الله حاضرةٌ في كل اتحادٍ 
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روحيٍ وجسديٍ  بينَكما. إذْ ذاك يُمْكُنكما أن 

تحصلا على السعادةِ الحقيقيةِ، ولو بيَن الفقرِ 

دْقِعِ. وإنَّ فقيراً يأكلُ خبزَه مبلولًا بمحبةٍ الُم

 على كُوَمٍ وقناعةٍ، لهو أسعدُ من سلطانٍ متربّعٍ

 من الأموالِ بدونِ محبة.

وأنتما اللذان عانقتما واجبَ الزواجِ عن 

عمرٍ فتٍي، أمامَكما حياةٌ طويلةٌ من الاختبارات التي 

ما ستمحصكما وتنضجكما لكن لا تغيّر حبَّكما، إنَّ

كلِ تُطَهِّرُه وتُصَفِّيه، لا لأنه صافٍ، لكنْ في 

سانِ، يتخذُ ، وكلِ مرحلةٍ من حياةِ الإنشوطٍ



81 

 

جان عبيد                                                          رسالة إلى ابنتي   

الحبُّ له وجهاً جديداً، إنما يبقى دائماً حبّاً كما 

 فاضَ من يدِ الحبِّ الأزلي.

تجابـها الحياةَ   يُمْكنُكما أنْبمثلِ هذا الُحبِّ 

الحياةِ والحبِّ، لا   وجهاً لوجهٍ. كائنانِ يُؤمنــانِ ب

تُقعدْهما صعوباتُ الحياةِ. فلا تَخَافا، وليكنْ لكما 

انِ والرجاءِ ما يساعدُكما على السيِر إلى من الإيم

الأمامِ، ومن القوةِ والحزمِ ما يَحْمِلُكما على تعميّرِ 

مستقبلَكما ومستقبلَ أولادِكما  هذا الُمسْتَقْبَلَ

 العتيدين.

، تمرّسي مع زوجكِ فمن الآن يا حبيبتي 

على حياة الغد، وليكن عندكما مع الحب الاحترام 
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في آخر المطاف إلى الصداقة  المتبادل حتى تنتهيا

 الكاملة.

يا حبيبتي بكل ما حباكِ الباري  إستعدي

دورك على مسرح ب للقياممن مزايا وخصال 

أن تقومي بدور الزوجة الحكيمة تَهيئيّ الحياة. 

 لجمال. المتشحة بالأنوثة وا

أجل يا بنيّتي، أريدُكِ أن تكوني مثالًا 

ن لبنات جنسكِ. فاجتهدي منذ الآن على أ

تضعي فيها العفة والرصانة، الفضيلة والعقل، 

 الأخلاق والتفاني. 

 بنيّتي:
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أن الله وضع في كل امرأة نواته الإلهية، 

ووضع الشيطانُ أيضاً نواتّه الجهنمية. لهذا من 

مور وأعظم الشرور؛ ولنا في المرأة تخرج أعظم الأ

 التاريخ أمثال لا تُعَدّ.   

قلبكِ نواة  اجتهدي يا حبيبتي كي يكون في

الله، فيكون طاهراً، ويصبو إلى حياة هادئة 

نقية. إلى زوجٍ وبيتٍ وأولاد. ولا بدَّ من إنسان 

 آخر يحترم طهارةَ قلبِكِ ويحققُ أُمنيتَكِ.

ن اجتهدي منذ الآن يا حبيبتي، إلى أ

تكوني زوجة سعيدة وأمينة. أنوثتكِ حلوة 

وناعمة تحتاج إلى رعاية. ثابري واستعيني 
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رادة، وأعدّي نفسكِ لمستقبلٍ بهيج مع زوجٍ بالإ

 يُحبّكِ ويقدّركِ وأولادٍ يفخرون بكِ.

اجتهدي في أن تساعدي الرجلَ الذي اخترتِ 

اليوم شريكاً لحياتكِ أنْ يعثرَ على مفاتيحِ 

تحَ أبوابَ قلبِكِ ويسبَر سرَّ أعماقِكِ، سعادتِكِ، فيف

من معاملةٍ،  فَتُطْلِعينَهُ على ما تُحِبّين أنْ تري منه

وبكلمةٍ واحدةٍ، ما يتذوقُهُ أو يمجُّهُ ذوقُهُ. بذلك 

الُحبَّ، تضمُني فهمَهُ لكِ وهذا يتوّجُ ولا شكَّ 

حياةِ والحبُّ ليسَ كلُ شيءٍ في  السعـادةَ. ويضمنُ

اك العملُ والاحترامُ والمعاملةُ. إنَّ ، فهنالمرأةِ

 سعادتَكِ في يدِكِ وليستْ في يدِ غيِرك. 
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تَبْذِلينه بوعيٍ وإرادةٍ.  ادتُك في جّهْدٍسع

جديراً بالاحترامِ منك. واحترامُكِ  فليكنْ زوجُكِ

لزوجِكِ، هو شعورُكِ بقيمةِ مزاياه ومواهبِه، 

ه. وخطورةِ وجودِه، واعترافٌ بفضلِه، وإيمانٌ ب

وعلى زوجِكِ أنْ يستمدَ هذا الاحترامَ من عواملَ 

قِ، يتصرّفُ بحكمةٍ كثيرةٍ. أن يكونَ واسعَ الُأفُ

 ولباقةٍ.

ولا تنسى يا حبيبتي أن الزواجَ هو بدايةُ 

حياةٍ جديدةٍ، فاخلعي عليها وشاحاً من أنوثتِكِ 

 الناعمةِ، وافْرِضي شخصيتَكِ في كلِ آنٍ ومكانٍ.
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ومَ على أن ينجحَ زواجك اعقدي العزمَ الي

ما، إلّا كواعملي من اجلِ ذلك، ولا ينجحُ زواجُ

كيدِ لزوجكِ وبيتكِ وبتضحيتكِ من بُحبّكِ الأ

أجلهما، واستعدادكِ لفهم الرجل الذي ربطتِ 

بالرقة والاحترام  هعاملي ”.مصيركِ بمصيره

  ،والتسامح

 ،شاطريه الكدّ والعمل

 ،طدبرّي شؤونَ بيته بهمة ونشا

 ،تسمحي لنفسكِ يوماً أن يحلو لكِ غيره سيداًلا 

 ،ههناؤكِ بهنائه، وغمّكِ بغمّه، وعزّكِ بعزّ

 ،ناجيه قلباً لقلب، وحدّثيه بدّالة الحبّ
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فتكونان عاطفةً واحدةً، وفكراً واحداً، وميلًا واحداً 

 كما شاء الباري واحداً لا أثنين“.

الرجلُ والمرأةُ يُكَمِّلانِ بعضَهما  حبيبتي:

لبعضَ. لذلكَ يحتاجُ كلٌّ منهما، الواحدُ إلى ا

تَه. الآخرِ، لكي يجدَ كلٌّ منهما نفسَهُ أو ذا

المرأةِ،  يحتاجُ لأنوثةِوالرجلُ كي يكونَ رجلًا، 

  أنوثتِها ليستْ بامــرأةٍ. والمرأةُ بدونِِِ

الرجلُ يجدُ ذاتَهُ عندَما يفتحُ نفسَهُ   

وهنا يكونُ  ويقبلُ من زوجته بتواضعٍ ما تُعطيه.

 الأخذُ والعطاءُ. 
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والعطاءُ هو قبولٌ وغنىً، بعكسِ الشهوةِ   

ونَ أنْ تُعْطيَ. والتضحيةُ هي غنىً التي تأخذُ د

أيضاً، وليستْ خسارةً. وعليه فالعطاءُ إذاً بالمحبةِ 

 غنىً.

على  تُساعدي زوجَكِاجتهدي في أن 

 واستكشافِ أسرارِ الحياةِ والُحبِّ. وإنَّ ذاتهوجودِ 

أجملَ وأنبلَ عطيةٍ يمكنُكِ أنْ تُقدمَينها لزوجِكِ 

الُحب المقدس  المقدسة، ثمرةُهي تلك الثمرة 

  ولدكما.

أستعدّي جيداً للقيامِ بدورِ الأمومةِ 

نَ لكِ الصالحةِ الذي ينتظرُكِ، والذي يجبُ أن يكو
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امرأةٍ دُعِيَتْ في هذه  ، لأن كلَبمثابةِ الدعوةِ

 مّاً. الحياةِ لأن تكونَ أ

 حبيبتي: 

هو جميلٌ رأسُكِ ينحني على  م” ك

ه، وقلبكِ سريرِ ولدكِ، ويداكِ تسددانِ خطواتِ

يعطف عليه عطفَ الحنانِ، وعيناكِ تنظرانِ إليه 

نظرةَ الإعجابِ، وثغرُكِ يقبلّه ويبتسم لابتسامته 

ِ وتَـهنئي بـهنائِه، وتسهري لسهرِه،  الطاهرة

  مقاطعَ الكلامِ،وتدمعي لدمعتِه. تلقينينه بتأنٍ

وتغرسي في عقلِه مبادئَ الآدابِ، فتكوني 
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يةِ، ونعمةً من نعمِ شرارةً من العنايةِ الإله

 الباري“.

 بنيّتي:

ثقتي وطيدة، بأنـكِ ستكوني أُمّاً فريـدة،  

أن  ومنكِ انتظروسيدة منـزل قلَّ نظيرها؛ 

تعمرّي بيتَ زوجِكِ باستعمال مزايا الفطنة 

طاكِ إيّاها مبدعُكِ، واستعمال روح والحكمة،الذي أع

ر الواقع التي تجعلكِ تنظرين إلى الأمور  لا بمنظا

 الشعر والخيال، بل بمنظار الواقع العملي.

ولما كانتْ الحياةُ الزوجيةُ سلسلةَ تضحياتٍ 

وقهرِ نفسٍ في سبيلِ الحفاظِ على المحبةِ بيَن 
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ه أفرادِ العائلةِ. فَلَذَّةُ الُحبِّ تقومُ في هذ

التضحيةِ نفسِها، حتى في العلاقاتِ الجسديةِ بيَن 

ك حُبٌّ قويٌ، تُصبحُ الرجلِ وامرأتِه. وإنْ كانَ هنا

لذَّةُ هذه التضحيةِ علامةً حسيّةً لُحبٍّ داخلي. 

يزولْ، وتَتَجَدَدُ معَ الُحبِّ وتنتجُ  لُحبٍّ لاصلةٌ تعبّرُ 

لى عنه. فلا يعودُ ينظرُ الزوجُ إلى زوجتِه نظرَهُ إ

شريكةً   تصبح في عينيِه  واللذّةِ، لكنّهاآلةٍ للهوِ 

  لأرضِ، عملِ الخلق.في أعظمِ عملٍ على هذه ا

لا تهابا المصاعبَ والعذابَ، فأنّه لا بدَّ 

منهما. إنما اجعلا هذه المصاعبَ ينبوعاً للمسرّةِ 

والُحبِّ. وأَنتُمُا تَعلمانِ أن الُحبَّ الحقيقيَ، يحملُ في 
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لـمَ، كما تحملُ الوردةُ الأشواكَ. على أنَّ عبِّه الأ

الآلامُ الناتجةُ عن أُعجوبةَ الُحبِّ، بِقَدْرِ ما تنمو 

الُحبِّ، بِقَدْرِ ما ينمو الُحبُّ. والآلامُ النفسانيةُ إذا 

 .حُبٍّ كبيٍركانت كبيرةً، فهي علامةُ 

حافظا على نقاوةِ هذه المحبةِ، في عصرٍ خلطَ 

العنانِ. ةِ، بيَن الحريةِ وإطلاقِ بيَن الُحبِّ والشهو

ه ولا تسمحَا لجرثومةِ الطلاقِ الفاسدِ، وسوسِ

يتسرّبا إلى هيكلِ محبتِكما الطيبّةِ،  الناخرِ أن

أريدُكما أن تصلا إلى عمر الثمانين ويكون حُبُّكما 

 كما في يومِه الأولِ.
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والُحبُّ الصحيحُ، كُتِبَ له أن يُولَدَ ولا 

ولا ينضبَ، وأن يبقى كما  يموتَ، أن يتفجّرَ

 أتلدَ، وكما تفجّرَ إلى الأبد.

ظركما إلى معاشرة وهنا أريدُ أن ألفت ن

سعيدٌ مَنْ وَجَدَ الفطنة“.  :”الأصحاب: قال الحكيم

الشرير يمكر بصديقه  :” الصديقوقيلَ أيضاً

 :” سِرْوقال آخر  ويسلك به مسلك الهلاك“.

ديقك مع صديقك إلى المذبح وقفْ، أي ساير ص

طالما هو سالك بحسب إرادة الله. فإذا عدل 

ذمته في ربّه، فلا عنها، أعدلْ عنه، لأن من يخفر 

 يبعد أن يخفرها فيك، وينقلب عليك“.
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تحاشيا الاجتماعات والسهرات التي تُعقد 

لمناسبة ولغير مناسبة، حيث تتوفر الأسباب 

العديدة للسقوط في الخطيئة. الإنسان لا 

قطيعاً بدون أصدقاء، لكن  يستطيع أن يعيش

احجبا  من الفطنة أن يعرف كيف يختار أصدقاءه.

كان لا بدَّ من  ا من كل صديق. وإنْسرَّكم

 :” واحداًصاحب سرّ، فاختاراه كما يقول الحكيم

من ألف“. وفي قول الشاعر من الحكمة البليغة ما 

 فيه: 

  أحذر عدوك مرةً .." 

 وأحذر صديقك ألف مرّه
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   عدواًالصديقُ  فربما أنقلب

 ”فكانَ أعلم بالمضرة

 

الشيطانُ الشرُّ يرتدي غالباً بلباسِ الخيِر، و

يتخذُّ صورةَ الملاكِ. هو صديق لك يحبك ولا 

تستطيع أن تفكر بأنه يؤذيك، ولكن تفحص 

وتسأل، فترى أنه يخونك مع امرأتك والعكس 

بالعكس. هو اجتماعُ عائلاتٍ، رقصٌ وغمزٌ، 

لها قيدٌ..  ضعيفةٌ ليسَالطبيعةُ حديثٌ وغرامٌ، و

 ثمّ تأتي المأساةُ. 

دكما توازنٌ بيَن كونا حريصين، وليكن عن
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العطفِ والتيقّظِ، بيَن الليِن والشدّةِ، بيَن الُحبِّ 

ك برتت لا أقول لكما هذا كيووالواجبِ. 

أفكاركما منذ اليوم، ولا تزالان في أول الطريق. 

فلا يمكنكما أن  والحياة طويلة وصعوباتها كثيرة،

تحددا منهاجاً نهائياً، بل عليكما أن تعيشا 

ساعة، وثانيةً ثانية. لأن الإنسان حياتكما، ساعةً 

متقلبٌّ في طبعه، صديقك بالأمس عدوك غداً؛ 

طبيعته الملائكية لأن الإنسان دائماً متجاذبٌ بين 

 وطبيعته الحيوانية.

ة أجل لا تنتظرا بأن تكون حياتكما دائماً خالي

من المشاغبات؛ ولكن عليكما أن تبنيا كل يوم 
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ددا إيمانكما من جديد سعادتكما الزوجية، وتج

ومحبتكما كما لو كان اليوم الأول من ربيع الحبّ. 

ووراء كل ذلك، يجب أن يكون الله والإيمان 

بالله. ولماذا نرى مآسي العائلات والطلاق هي 

 أشدُّها في هذه الأيام أكثر مما كانت أيام

أهدافه الذاتية إنزلق بزمان؟ لأن الفرد 

ي وملذّاته الفردية فوق الواجب العائل

والاجتماعي؛ وسّمى الأنانية حقّاً والتصرّف 

 بغريزته الحيوانية حرّية.

أجل، كل إنسان يشعر من طبيعته  

بالضعفِ. أيَّ رجلٍ لم يشتِه يوماً امرأةً غيَر 
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سُها يوماً امرأتِه، أو أيَّ امرأةٍ لم تحدّثْها نف

بالتعرفِ إلى رجلٍ غيِر رَجُلِهِا.  وهذا طبيعيٌ 

 قريبٌ منها وتعرفُ كلَ عيوبِه، وربّما لأنَّ رَجُلَهَا

تكونُ قد سئمِتْ منه وتُريدُ أن )تغّيَر على 

الرجلُ الخارجيُ  أماكما تغيّيَر الموضةَ.  "ضرسِها(

فلا ترى منه سوى اللذّةِ، لأنَّ البعدَ يستُر 

ولكنْ أليسَ هناكَ حاجزٌ يقمعُ هذه  العيوبَ.

أبينا آدمِ وأمِنّا  الرغباتِ المنحرفةِ التي وَرِثْنَاها عن

 حـواء؟ 

أجلْ هناكَ حاجزُ الدينِ، حاجزُ العائلةِ 

وحاجزُ النتائجِ الوخيمةِ للطلاقِ والُحبِّ المختلطِ، 
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حاجزُ الواجبِ والأمانةِ الزوجيةِ. كلُ ذلكَ داستْ 

، وإنسانُ العصرِ سّماه قيوداً لا عليه الأكثريةُ

لةِ اسمَ تليقُ بالإنسانِ الحرِّ، وأطلقَ على الرذي

 الحريةِ.

 بنيّتي:

غداً من المؤكدِ أنَّ الحياةَ والزواجَ والُحبَّ،  

 أمور ستبدو لكما غيَر ما تتصوّران بالأمس.

بالأمس كان الُحبُّ يبدو قصيدةً، أمّا غداً  

 ... ومعقّداًمنثوراًفنثراً 

فعليكما أنْ تجعلا من هذا النثرِ قصيدةً، 

ا في الواقعِ أو بعبارةٍ أخرى، عليكما أن تحقق
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 شعراًلكما  فتكونُ الحياةُاليومي مُثُلَكما العليا، 

 موزوناً أو قصيدةً أبياتُها وقائعُ الحياةِ.

أستحلفك ووصيتي الأخيرة لكِ يا بنيّتي: 

اسمك، بأن تبتعدي عن كل ما يهين الله ويلّوث 

 أمينةً ومخلصةًكوني ويمسّ بشرفكِ وكرامتك. 

 لزوجك.

أمك،  ءحشاأجنيناً في  الرب الذي صورّكِ

ورعاكِ طفلةً، وسيرَّ خطواتِكِ فتاةً في بيتِ أبيكِ، 

هو يأخذُ بيدكِ عروساً أمينةً وأمّاً صالحةً، وجوهرةً 

 ثمينةً، وعزاءً وفرحاً لزوجكِ حتى الممات.
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ة سقتها إليكِ ولزوجكِ في هذه ملاحظاتي الأبوي

ينفعكما من أجلِ  امطلعِ حياتكما الجديدة. ولم

 النظرة الصحيحة ومحبتي لكما.

فليباركما الربُّ، وليساعدكما على تذليلِ 

كلِ عقبةٍ وصعابٍ؛ فتقودا سفينةَ زواجكما بالإيمانِ 

والحكمةِ، بحسنِ المعاملةِ والتفاهمِ والاحترامِ 

 اطئ المحبةِ والسعادةِ. المتبادلِ، فتصلا إلى ش

 والدك الذي يحبُّكِ كثيراً

 جان عبيد    
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 عاطفة الوالد ووصيته لابنته 

 1985 أيلول 8 وقد ألقاها يوم زفافها

 

 جمالُكِ في العيِن ينمو 

 عَبْرَ السـنيْن زهواً

 حَدُّ السماءِ فرحتي 

 في عرسِك الزاهي المبيْن

 يا سرّ أفراحي وحبي 

 أنتِ شلال الحنيْن 

 أنتِ كلُّ البعضِ مني 

 سَتَكْبِرين وتُدرِكيْن
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  تِ أضأ يا نجمتي ليلي

 ليلَ ماضيَّ الحزينْ

 زهرةً في البيتِ قمتِ 

 بين ثالوثِ البنيْن

 أَنْتِ قلبي.. أَنتِ روحي..

 أنتِ حقّا تعرِفيْن، 

 وغداً ستعرفين وتعرفين 

 وتعرفيْن

 أنتِ للدربِ سرتِ 

 البنيْنوغداً أمُ 

 سَتُذْكِرين ما كنا نحن 
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 على دروبِ السابقيْن

 وصيتي يا ابنتي 

 العهدَ الأميْنأن تحفظي 

 أنْ تحملي صدقَ رسالةٍ 

 شُرِّفتْ في العالميْن

  أنْ تُخْلِصي، فَتَخْلُصي 

 أنْ تَغْفِري فتُرحميْن

  أنْ تَعْضُدي، أنْ تتعبي 

 يبقى لكِ العقدُ المتيْن 

 بالعطفِ، تتألّقين بالحبِّ، 

 بالأخلاقِ من كلِ دينْ
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 وصيتي يا ابنتي: 

 أنْ لا تَنْصُتِ 

 الناقصيْن إلى نِمامِ 

 حتى ولا تأخذي 

 بأقوال المادحيْن

 فكُل أمرٍ زائلٌ  

  إلى حيْنوكلُ عبءٍ 

 فجاهدي وناضلي 

 وكافحي فَتَخْلُدِينْ!

 بكلِ حُبّ     

 والدك   
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 جان عبيد كما عرفته

 بقلم سعود الأيوبي

ولد جان عبيد في قرية طورزا، شمالي لبنان  

بالقرب من مدينة بشرّي، مسقط رأس 

اعر/الفيلسوف/الفنّان جبران خليل جبران، في عام الش

1934 . 

تخرج من معهد القديس يوسف عينطورا  

هاجر إلى كندا حيث قام  1956لبنان، وفي عام 

بعدة أعمال، وأصدر مجلة شهرية " مجلة المغترب"؛ 

ل أيضاً كمترجم في دائرة الهجرة الكندية. وقد عم

تحاد جان عبيد هو الرئيس السابق لجمعية الا 

الشمالي، ديترويت مشيغن، والرئيس السابق للنّادي 
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الكندي اللبناني وندسور اونتاريو، وقد خدم 

كسكرتير تنفيذيّ للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم 

 لفرع إسكس اونتاريو.

من زرع في رؤوس أبناء الجالية وقد كان أول  

 تمثال سيدةاللبنانية فكرة بناء النادي اللبناني وتشيد 

ون اونتاريو. وقد أُنتخب لذلك رئيساً غمنتيلبنان في ل

للجنةِ جمعِ التبرعات لتشييد النادي اللبناني وتمثال 

 سيدة لبنان.

وفي خضّمِ حياته في بلاد المهجر كان بلا  

كريمة من مواقفه خطيباً كان أو حدود يعطي الجالية ال

خطاباً وقصيدة في  300معرفاً وقد ألقى أكثر من 

 اسبات دينية، اجتماعية، وطنية، وتأبنية. من
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 وقد نشر الكتب التالية:

نشر كتابه الأول "نفس  1984في عام  .1

 جريحة" شعر باللغة الإنكليزية. 

كتابه الثاني رسالتي إلى  1985في عام  .2

 نكليزية. ابنتي" باللغة الإ

همسات حب إلى الأجيال  2006في عام  .3

 زية.الطالعة باللغتين العربية والإنكلي

 (My Roots)جذوري  2011في عام  .4

وهمسات باللغة  خواطر 2012في عام  .5

 العربية.

تحت الطبع المجموعة الشعرية والأدبية وتحتوي على 

 الكتب التالية: 
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  لكل مناسبةوكلمة قصيدة  .1

 كلمة لكل مناسبة  .2

 همسات حب إلى الأجيال الطالعة .3

 رسالة إلى ابنتي باللغة العربية .4

 خواطر وهمسات .5

م من اللغة الفرنسية لبول الحبّ مترج .6

 جيرالدي. 

والصديق جان عبيد لم يزل يكتب ويُعطي حتى 

يومنا هذا... وفقّ الله صديقي وأطال بعمره.. 

 والله وليُّ التوفيق!
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